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الابتكار البحثي هو أحد مسارات عمل مبادرة الأراضي العربية.
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 الملخص التنفيذي

يتنــاول البحــث المقتــرح العلاقــات الاقتصادية-الاجتماعيــة في 
ســوق الســويقة، وذلــك خــلال الفتــرة الزمنيــة )مــن 200٩ حتــى 
2020(. متضمنــةً فتــرة مــا قبــل النــزاع المســلح، أثناءهــا وبعــد 
نهايتهــا فــي المدينــة وتأثيرهــا علــى طبيعــة العلاقــات بيــن 
الأســواق كعوائــل وتجــار، وارتباطهــم بالمتســوقين وخصوصــاً 
مــن الأريــاف، حيــث كانــت هــذه الأســواق نقطــة اســتقطاب 
لهــم؛ وعــن العلاقــات الناتجــة مــع )المورديــن – المســتوردين 

- آليــة التصنيــع والتجــارة(، وارتباطهــا بتكويــن شــبكة اقتصاديــة 
مــن مختلــف المناطــق والمحافظــات.

كمــا يقــارن البحــث بيــن طريقــة الترميــم الذاتيــة التــي قــام بهــا 
التجــار والمالكيــن للمحــال فــي ســوق الســويقة، وبيــن ســوق 
الخابيــة الــذي قــام بترميمــه صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان 

مــن وجهــة نظــر التجــار فــي الســوق.

شكل 1: صورة قديمة لسوق السوقية قبل الصراع المسلح.
المصدر: موقع فيسبوك.

شكل 2: أحد محاور سوق السويقة عام 2021.
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هدف البحث

يهــدف البحــث الحالــي إلــى إيجــاد الممارســات الأفضــل لإعــادة 
تفعيــل الأســواق القديمــة بطبيعتهــا الاجتماعي-الاقتصاديــة 
من خلال دراســة حالة ســوق الســويقة ومقارنته مع الأســواق 
التــي تــم ترميمهــا بشــكل كامــل مــن قبــل المنظمــات الدوليــة 

والوضــع الراهــن لهــا.

منهجية البحث

النوعــي«  »البحــث  الميدانــي  الإجرائــي  المنهــج  اعتمــاد  تــم 
الــذي يركــز علــى وصــف الظواهــر والفهــم الأعمــق لهــا، والــذي 
يناســب طبيعــة البحــث الحالــي، واعتمــد بشــكل أساســي علــى 
إدراك الموضــوع وتفســيره، والملاحظــة المســتمرة، وجمــع 
البيانــات مــن الأســواق، ومقابلــة التجــار والجهــات المعنيــة في 
الســوق وخارجــه، بالإضافــة إلــى إجــراء المقاربــات ومجموعــات 

النقــاش المركــز.

أدوات البحث

اســتخدم هــذا البحــث - فــي هدفــه للوصــول إلــى الممارســات 
الأفضــل لإعــادة تفعيــل الأســواق القديمــة - الأدوات التاليــة:

- ملاحظــة حركــة الأســواق وزيــارة ســوق الســويقة أو الأســواق 
الجديــدة التــي انتقــل إليهــا التجــار.

- عقــد مقابلــة فرديــة نصــف مفتوحــة واســتخلاص البيانــات 
ــرات لقاطنــي الســوق مــن  مــن الممارســات الشــخصية والخب

التجــار، الســكان والمتعهديــن.

المؤسســات  ممثلــي  مــع  مفتوحــة  فرديــة  مقابلــة  عقــد   -
القديمــة. الأســواق  مــع  المرتبطــة  الحكوميــة 

- عقــد مقابلــة فرديــة مفتوحــة مــع ممثلــي المنظمــات الدوليــة 
التــي تتدخــل بشــكل مباشــر ضمــن الأســواق القديمــة.

المركــز لطــرح بعــض المواضيــع  النقــاش  - عقــد مجموعــات 
لذكــر  المجــال  يفســح  ممــا  جماعــي  بشــكل  ومناقشــتها 
معلومــات وذكريــات جمعيــة قــد لا تُذكــر ضمــن المقابــلات 

الفرديــة.

نظرة عامة على النتائج

محاور تحليل البيانات

المحور الأول: ارتباط التجار بالأسواق وأسبابهم للعودة إليها

تنــاول المحــور الأول العلاقــات الخاصــة التــي تربــط التجــار 
بالأســواق وبمحالهــم علــى الرغــم مــن جميــع المتغيــرات 
بعــض  وصــف  خــلال  مــن  وذلــك  الواقــع  أرض  علــى 
ــل الصــراع وبعــده وفــق  النشــاطات ضمــن الســوق مــا قب

التاليــة: النقــاط 

العودة إلى السوق 

حيــث  بالأســواق،  عاطفيــاً  ارتباطهــم  عــن  التجــار  غالبيــة  عبــر 
للتجــارة  محــال  كونهــا  مــن  أكثــر  حيــاة،  أســلوب  لهــم  مثلــت 
وكســب الــرزق فقــط بالإضافــة لكثيــر مــن العبــارات والكلمــات 
التــي تعبــر عــن شــعور بالملكيــة للســوق واقتــران أســمائهم 
بالســوق وخاصــة العوائــل المشــهورة فــي الســوق )بادنجكــي، 

ويــس..(. دملخــي، 

بعــد  يعــودوا  لــم  الذيــن  للتجــار  المشــتركة  الأســباب  كانــت 
بكلفــة  ســواء  الماديــة  الإمكانيــة  بضعــف  تتلخــص  للســوق 
الترميــم، أو عــدم اســتطاعتهم الترميــم وفتــح المحــال وانتظــار 
الســوق ليعــاود نشــاطه، بالإضافــة إلــى الخــوف مــن قطــاع 

الطــرق، والضعــف الشــديد لحركــة الزبائــن فــي المنطقــة.

البضائع وحركة السوق

تميــز الســوق فــي فتــرة مــا قبــل الحــرب بحركــة تجاريــة مميــزة 
بالألعــاب، والهدايــا، والأدوات  علــى شــكل ســوق مختــص 
ــرة مــا بعــد الحــرب ونتيجــة  ــة، والخــردوات. أمــا فــي فت المنزلي
صعوبــة الاســتيراد والكلــف الماليــة المرتفعــة التــي يحتاجهــا؛ 
فــإن المحــال التــي نشــطت ضمــن الســوق لــم تتجهــز بـــ 10 

ــل الحــرب. ــت قب ــي كان ــع الت ــة البضائ ــة مــن كمي بالمئ

الحياة اليومية للتجار في السوق

اعتمــد التجــار علــى الاســتيقاظ وافتتــاح المحــال فــي ســاعة 
باكــرة مــن الصبــاح؛ حتــى يتســنى لهــم الاســتفادة مــن زبائــن 
أشــغالهم،  جميــع  لملاحقــة  باكــراً  يأتــون  الذيــن  الأريــاف، 
والعــودة فــي نفــس اليــوم، يبــدأ الــدوام مــن الســاعة الثامنــة 
صباحــاً، وينتهــي فــي حــدود الســاعة الرابعــة عصــراً. ومــن 
اللافــت للانتبــاه أن جميــع التجــار الذيــن تحدثــوا عــن الســويقة 
لــم يذكــروا أي جانــب عنهــا كونهــا تعتبــر ســوقاً تراثيــاً؛ إنمــا 
ــى إنهــم لا ينظــرون  ــي، حت ــاً عائل ــادي وأحيان هــي شــيء اعتي
إلــى الترميــم بصفــة تطويريــة أو ســياحية وإنمــا بصــورة إعــادة 

الســوق لمــا كان عليــه.

الحركة العقارية ضمن السوق

)الفــروغ( فــي ســوق الســويقة مــا  كانــت أســعار العقــارات 
فــي  الدائــم  الازدحــام  نتيجــة  للغايــة  مرتفعــة  الحــرب  قبــل 
الســوق لكــن بعــد الحــرب وحتــى اللحظــة الحاليــة العقــارات 
لــم تســتعد 20 بالمئــة مــن قيمتهــا الفعليــة بالإضافــة إلــى 
ــوع  ــار- واقتصــرت البي ــب – حســب التج ضعــف العــرض والطل
ــة والشــراكات وبأســعار لا تمثــل القيمــة الســابقة  ــى الورث عل
للعقــارات، بالإضافــة إلــى بعــض التجــار الذيــن باعــوا محالهــم 

نتيجــة حاجتهــم الماســة للمــال.

المحور الثاني: العلاقة مع الزبائن

ــع  ــل الحــرب، انتشــرت المحــال علــى جانبــي الســوق، وتمت قب
الســوق بتميــزه عــن باقــي المحــال ضمــن الأســواق الحديثــة 
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تخفيــض  علــى  التجــار  اعتمــاد  نتيجــة  الرخيصــة؛  بالأســعار 
ــادة عــدد المبيــع؛ ممــا  ــح علــى زي الأســعار والاعتمــاد فــي الرب
دفــع التجــار مــن كافــة المحافظــات الســورية إلــى اعتبــاره مركــزاً 
مــن  الســويقة  يــزورون  التجــار  فــكان  الجملــة؛  لتجــارة  مهمــاً 
)الرقــة، الحســكة، إدلــب، ديــر الــزور( وغيرهــا، بالإضافــة إلــى 
ريــف حلــب الشاســع بجهاتــه الأربــع، وكان مــن المعــروف أن 
ســعر أي قطعــة فــي الســوق الحديــث يزيــد عــن الســويقة بمــا 

لا يقــل عــن 15 بالمئــة.

تمتــع التجــار فــي الســويقة بالســمعة الطبيــة، حيــث اشــتُهرت 
بكــون أصحــاب محالهــا فــي الغالبيــة  شــيوخاً، وعُرفــت بالأمانــة 
حتــى أنــه إذا بــاع ابــن التاجــر أو الصانــع زبونــاً ضمــن المحــل 
بســعرِ أكثــر مــن الســعر الطبيعــي، يخــرج التجــار بنفســه، ويلحــق 

الزبــون ليعيــد لــه المبلــغ الزائــد.

أمــا مــا بعــد الحــرب، فيمكــن القــول أن الزبائــن الذيــن يــزورون 
القلعــة  زوار  علــى  مقتصــرون  المدينــة  داخــل  مــن  الســوق 
ومــا حولهــا ونــادراً مــا يقصــد أي زبــون الســويقة لشــراء شــي 
معيــن، أمــا زبائــن ســكان أريــاف حلــب، والمناطــق الشــرقية، 
والجزيــرة الســورية، فإنهــم لــم يعــودا للأســواق؛ إمــا لوقوعهم 
فــي مناطــق ســيطرة مختلفــة )قــوات ســورية الديمقراطيــة 
المواصــلات  لصعوبــة  أو  تركيــا(،   – المســلحة  المعارضــة   –
فــي الأريــاف الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة؛ هــذا مــا أفقــد 
الســوق الحصــة الأكبــر والأهــم مــن المتســوقين والزبائــن، 

والتــي لا يمكــن تعويضهــا فــي الوقــت الحالــي.

المحور الثالث: العلاقة مع الجوار )من السوق – من خارج السوق(

ــر مــع جيرانــه،  ــاة اليوميــة للتاجــر مرتبطــة بشــكل كبي كانــت الحي
وكونــت علاقــات وصداقــات وطيــدة، علــى عمــر الآبــاء والأبنــاء 
والأجــداد؛ ومــن التفاصيــل المشــتركة اليوميــة: العزائــم التــي 
كان التجــار يقيمونهــا لبعضهــم، أو المشــاركات فــي الأفــراح 
والأتــراح، حتــى المشــاكل كانــت تحــل مــن قبــل التجــار الأكبــر 

ســناً أو الأقــوى تجاريــاً. 

التجــار  كبــار  يحــوي  قســم  قســمين:  إلــى  الســوق  انقســم 
والمســتوردين )ســويقة علــي – ســويقة حاتــم(، وقســم للتجار 
الجــدد وصغــار المســتوردين، والمحــال )ســوق حجــي أفنــدي(، 
وكان ذلــك يمنــح الزبائــن خيــارات عديــدة للشــراء، مــن حيــث 
النوعيــة والأســعار المختلفــة، ولــم يكــن هنــاك روابــط محــددة 

ــوادٍ أو تجمعــات خاصــة بهــم. ــار أو ن للتج

تناقــل تجــار الســويقة القصــص الشــعبية، التــي تتــرك انطباعــاً 
بنيــت  وكيــف  التجــار،  بيــن  والعلاقــات  الســوق،  نشــأة  عــن 
القيــم الخاصــة بهــم؛ حيــث نشــأت باندمــاج المشــايخ بالعمــل 
التجــاري ضمــن الســوق؛ الدمــج الــذي خلــق الجــو الاجتماعــي 
الــذي يمكــن ملاحظتــه فــي ســردهم للقصــص التــي توارثوهــا 
عــن أجدادهــم، منهــا قصــة ترتبــط ببنــاء جامــع الخيــر وشــهبندر 
التجــار، و القصــة المتعلقــة بالأمانــة لــدى الحــاج عبــد اللطيــف 

بادنجكــي أحــد أشــهر تجارهــم.

 2012 العــام  خــلال  الســويقة  لتجــار  جماعيــة  هجــرات  تمــت 

نتيجــة المعــارك فــي المدينــة القديمــة إلــى أســواق ضمــن 
حلــب الحديثــة. وتركــز ذلــك فــي منطقتيــن )المشــارقة – حلــب 
الجديــدة(. وتمــت مقابلــة عــدة تجــار ضمــن منطقــة المشــارقة، 
التــي تجمــع بهــا العــدد الأكبــر مــن تجــار الســويقة حتــى ســميت 
)الســويقة الجديــدة( والتــي تركــز فيهــا معظم التجار واســتأنفوا 
أعمالهــم فــي المنطقــة؛ ومــن اســتطاع إعــادة ترميــم محلــه 
فــي  اســتمرار عملــه  مــع  افتتاحــه  أعــاد  إمــا  الســويقة  فــي 
المشــارقة، أو رممــه وأغلقــه حتــى لا ينهــار أكثــر، أو إنــه لــم 

يســتطع الترميــم وبقــي فــي المشــارقة.

المحور الرابع: العلاقة مع مؤسسات الدولة

مــرت علــى المدينــة القديمــة بعــد الحــرب مرحلتيــن، الأولــى 
مرحلــة إزالــة الألغــام ثــم مرحلــة إزالــة الــركام )بالتعــاون مــع 
اتحــاد طلبــة ســورية(، واكتفــت المشــاركة الحكوميــة عنــد هــذا 
المســتوى، علمــاً أن الأســواق بحاجــة إلــى بنيــة تحتيــة وصيانــة 
وذلــك  والجــدران  المبانــي  فــي  الانهيــارات  لبعــض  فوريــة 
بالتعــاون مــع لجنــة الســلامة العامــة التــي تحتــاج لتدخــلات 

وخطــوات ســريعة.

يتداخــل عمــل المؤسســات الحكوميــة فــي المدينــة القديمــة 
ــة، أو  ــة القديمــة، أو البلدي ــة المدين بشــكل أو بآخــر، مــن مديري
مديريــة الآثــار والمتاحــف، وهــذا مــا يســبب عرقلــة مســتمرة إمــا 
فــي التراخيــص، أو أثنــاء الترميــم أو بعــده. حيــث يتخــوف معظــم 
التجــار مــن إعــادة الترميــم بنــاءً علــى كميــة الموافقــات وتقاريــر 

اللجــان والزيــارات، التــي تتــم مــن قبــل المؤسســات المعنيــة.

وفقــاً لمــا ذكــره أغلــب التجــار، تتلخــص الصعوبــات فــي مجاليــن 
رئيســيين، الأول يتعلــق بالســلامة العامــة، والبنيــة التحتيــة، 
مــن  العديــد  يحــوي  مــازال  الســوق  أن  حيــث  الــركام؛  وإزالــة 
المخاطــر، ســواء مــن أســقف منهــارة، أو مشــاكل فــي الميــاه، 
والكهربــاء، وحتــى مــن الناحيــة الأمنيــة حيــث تعــددت الســرقات 
- بســبب عــدم وجــود نقطــة أمنيــة فــي الســوق - ممــا يخلــق 
تخوفــات لــدى التجــار مــن العــودة. وفــي المجــال الثانــي توجــد 

الصعوبــة الأكبــر فــي الحصــول علــى التراخيــص.

تنوعــت آراء التجــار وأصحــاب المصلحــة فــي الســوق حــول الدور 
الحكومــي فــي عــودة الســوق، حيــث جــاءت بعــض الإجابــات أن 
عــودة الســوق ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بإعــادة تفعيــل المؤسســات 
والمديريــات الحكوميــة فــي المدينــة القديمــة لتســاعد علــى 
عــودة حركــة الأشــخاص إلــى المنطقــة؛ ممــا ينعكــس بشــكل 
أو بآخــر علــى حركــة الســوق. فيمــا رأى آخــرون أن إعــادة ترميــم 
البنيــة التحتيــة، وإزالــة المخاطــر والتشــوهات، وخلــق خطــوط 
مواصــلات عامــة بكثافــة أكبــر، مــن أهــم الأســباب التــي يمكــن 

لهــا أن تنشــط حركــة الســوق.

المحور الخامس: العلاقة مع المنظمات الدولية والتدخلات التراثية

تحــدث التجــار عــن الأســواق التــي رُممــت مــن قبــل المنظمــات 
الدوليــة - »ســوق الخابيــة« بالتحديــد - بكثيــر مــن الإشــادة علــى 
الشــكل الأخيــر الــذي خــرج بــه الســوق مــن ترميــم وصيانــة، 
ومــن مســاعدة جيــدة تلقاهــا التجــار فــي ذلــك الســوق؛ إلا 
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أن الكثيــر منهــم أبــدوا عــدم رضاهــم عــن اختيــار المنظمــات 
الأســواق التــي يقومــون بترميمهــا، حيــث أنهــم يعتقــدون أن 
ترميــم الأســواق ذات المهنــة الواحــدة أولًا وذات أســلوب بيــع 
بالجملــة لــه الأولويــة فــي اختيــار الســوق، لأن تجــار الجملــة 
يهتمــون بالســعر الأفضــل بغــض النظــر عــن المــكان، بينمــا 
المشــتري الفــردي لديــه خيــارات عديــدة وفروقــات بســيطة 
تغنيــه عــن الذهــاب إلــى مناطــق بعيــدة كالســويقة. وهــذه 
ســوق  أو  كمثــال  الســويقة  ســوق  علــى  تنطبــق  الصفــات 
العطاريــن الذيــن لــم تتقــدم لهــم أي منظمــة بــأي تدخــل، بينمــا 
الأســواق التي تم ترميمها )ســوق الخابية، ســوق الســقطية، 
ســوق الحريــر ..(، علــى الرغــم مــن ترميمهــا بالشــكل الأمثــل، 
عــاد  العكــس،  علــى  بــل  الإنتــاج  لــم تســتعد حركــة  أنهــا  إلا 
ــم لإغــلاق محالهــم بســبب عــدم  أصحــاب المحــال بعــد الترمي

جــدوى افتتاحهــم، وضعــف الحركــة التجاريــة.

التوصيات

على ضوء نتائج وتحليل البحث نوصي بما يلي:

على صعيد المؤسسات الحكومية

- إجــراء نــدوات تعريفيــة تجمــع التجــار الراغبيــن بالترميم لتوضيح 
ــة اســتخراج الرخــص وشــروطها العامــة والخاصــة كــي لا  آلي

تحــدث عرقلــة وتأخيــر فــي ذلــك.

ــة وخاصــة فيمــا  ــة التحتي ــة فــي البني ــراء الأعمــال الترميمي - إج
يتعلــق بالإضــاءة والحراســة الأمنيــة والتــي تشــجع التجــار 
علــى مــلء محالهــم بالبضائــع دون التخــوف مــن الســرقات.

- إزالــة المخاطــر الناتجــة عــن التهــدم فــي أجزاء الســوق لتشــجيع 
التجــار والمتســوقين علــى زيارة الســوق.

الإيجــار  بعقــود  الخاصــة  الإشــكالية  معالجــة  علــى  العمــل   -
والتــي  والمؤجريــن  المســتأجرين  بيــن  والخــلاف  القديمــة 
والخــروج  الأســواق،  مــن  الكثيــر  وافتتــاح  صيانــة  تؤخــر 
الإشــكالية  هــذه  حــل  فــي  تســاهم  وقوانيــن  بتشــريعات 

المعقــدة.

على صعيد المنظمات الدولية المعنية بالتراث

- إجــراء دراســات حقيقيــة عــن الأســواق وأهميتهــا ودورهــا فــي 
عمليــة الإنتــاج قبــل البــدء بالترميــم لضمــان تحقيــق الفائــدة 

الحقيقيــة المرجــوة مــن الترميــم.

- التدخــل جزئيــاً فــي ترميــم بعــض الأســواق ممــا يمنــح التجــار 
حافــزاً علــى العــودة واســتكمال العمليــة الترميميــة.

- إجــراء دراســات فعالــة وحقيقيــة عــن آليــة خلــق سلاســل قيمــة 
جديــدة للمتســوقين فــي الأســواق القديمــة بعــد التغييــرات 
الكبيــرة الحاصلــة فيهــا مــن خســارة المتســوقين الخارجييــن 

مــن الأريــاف و المحافظــات الأخــرى.

 الملخص التنفيذي
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يتنــاول البحــث المقتــرح العلاقــات الاقتصادية-الاجتماعيــة في 
ســوق الســويقة، وذلــك خــلال الفتــرة الزمنيــة )مــن 200٩ حتــى 
2020(. متضمنــةً فتــرة مــا قبــل النــزاع المســلح، أثناءهــا وبعــد 
نهايتهــا فــي المدينــة وتأثيرهــا علــى طبيعــة العلاقــات بيــن 
الأســواق كعوائــل وتجــار، وارتباطهــم بالمتســوقين وخصوصــاً 
مــن الأريــاف، حيــث كانــت هــذه الأســواق نقطــة اســتقطاب 
لهــم؛ وعــن العلاقــات الناتجــة مــع )المورديــن – المســتوردين 
- آليــة التصنيــع والتجــارة(، وارتباطهــا بتكويــن شــبكة اقتصاديــة 

مــن مختلــف المناطــق والمحافظــات.

كمــا يقــارن البحــث بيــن طريقــة الترميــم الذاتيــة التــي قــام بهــا 
التجــار والمالكيــن للمحــال فــي ســوق الســويقة، وبيــن ســوق 

الخابيــة الــذي قــام بترميمــه صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان.

إشكالية البحث 

تتمثل مشكلة البحث الحالي في السؤال التالي:

الأســواق  تفعيــل  لإعــادة  الأفضــل  الممارســات  ماهــي 
الاجتماعية-الاقتصاديــة. بطبيعتهــا  القديمــة 

ومنه يتفرع ما يلي:

من هم اللاعبون الأساسيون في إعادة التفعيل وماهي أدوارهم؟

الفصل الأول: مقدمة

شكل 3: صورة قديمة لسوق السوقية قبل الصراع المسلح.
المصدر موقع فيسبوك.

شكل 4: أحد محاور سوق السويقة عام، 2021. 
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أهمية البحث

تجار السوق القديم

يصــب اســتقصاء الممارســات الأفضــل لإعــادة تفعيل الســوق 
فــي فائــدة التجــار القائميــن علــى محالهــم ضمنــه فــي المقــام 
الأول، ممــا يمنحهــم أدوات أو أفــكار تحســن مــن واقعهــم 

المعــاش.

الجهات والمنظمات الدولية

 - الدوليــة  المنظمــات  البحــث  نتائــج  تســاعد  أن  يمكــن 
التــي تقــوم بتدخــل ضمــن الأســواق القديمــة مــن خــلال 
مشــاريع الترميــم أو ســبل العيــش - علــى اختيــار أســاليب 
أو خطــوات أكثــر فعاليــة فــي تحقيــق أهدافهــا وإفــادة 

المجتمــع.

المؤسسات الحكومية

تســاعد نتائــج البحــث الجهــات الحكوميــة علــى معرفــة نقــاط 
ممــا  الأســواق  تفعيــل  عمليــات  فــي  والضعــف  القــوة 
يخلــق اســتراتيجية أفضــل للتدخــل مــع أســواق أخــرى فــي 

المســتقبل.

المجتمع المحلي

بالتــراث والاقتصــاد  يتعلــق  الفعالــة فيمــا  بالأبحــاث  القيــام 
ــة مدرجــة  يعيــد للمجتمــع رأســمال مهــم، وبخاصــة فــي مدين

علــى لائحــة التــراث العالمــي.

هدف البحث

ــادة  ــاد الممارســات الأفضــل لإع ــى إيج يهــدف هــذا البحــث إل
تفعيــل الأســواق القديمــة بطبيعتهــا الاجتماعية-الاقتصاديــة.

حدود البحث

الحدود المكانية

ــة  ــة حلــب فــي مناطــق جغرافي أجــري هــذا البحــث ضمــن مدين
متعــددة منهــا )ســوق الســويقة، ســوق المشــارقة، ســوق 
حلــب الجديــدة( وذلــك بســبب هجــرات جماعيــة لتجــار الســويقة 
خــلال عــام 2012 نتيجــة المعــارك فــي المدينــة القديمــة إلــى 
أســواق ضمــن حلــب الحديثــة، كســوق حلــب الجديــدة )شــمالي 
– جنوبــي(، وســوق المشــارقة التــي تجمــع فيهــا العــدد الأكبــر 

مــن تجــار الســويقة حتــى ســميت )الســويقة الجديــدة(.

الحدود الزمنية

تمــت هــذه المقابــلات ضمــن مدينــة حلــب خــلال الربــع الرابــع 
ضغوطــات  المدينــة  فيــه  تشــهد  الــذي   2020 العــام  مــن 
الســورية، بالإضافــة  الليــرة  انهيــار  كبيــرة بســبب  اقتصاديــة 
إلــى حالــة أمنيــة مســتقرة مــع اســتمرار موجــات جائحــة كورونــا 

التــي ســببت ركــوداً اقتصاديــاً محليــاً وعالميــاً.

الحدود البشرية

قاطني الســوق من التجار، والســكان، والمتعهدين، وممثلي 
المؤسســات الحكومية، وممثلي المنظمات الدولية.

شكل 5: المناطق الجديدة التي انتقل إليها تجار السويقة.
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دراسات سابقة

العلاقــات  يخــص  بمــا  بحــث  أي  إجــراء  ســابقاً  يتــم  لــم 
الاقتصادية-الاجتماعيــة فــي الســوق فــي فتــرة مــا بعــد 2011.

منهجية البحث

تــم اعتمــاد المنهــج الإجرائــي الميدانــي »البحــث النوعــي« الــذي 
يركــز علــى وصــف الظواهــر والفهــم الأعمــق لهــا، والــذي يناســب 

إدراك  علــى  أساســي  بشــكل  واعتمــد  الحالــي،  البحــث  طبيعــة 
الموضــوع وتفســيره، والملاحظــة المســتمرة، وجمــع البيانــات مــن 
الأســواق ومقابلــة التجــار والجهــات المعنيــة فــي الســوق وخارجــه، 

بالإضافــة إلــى إجــراء المقاربــات ومجموعــات النقــاش المركــز.

عينة البحث

تــم اختيــار عينــات محــددة لتحقيــق هــدف الدراســة علــى الشــكل 
التالي1:

٤٧٠ محلعدد المحال الكلي في السوق

تمت مقابلة40 محلعدد المحال التي عادت إلى السوق
10 تجار من أصحاب المحال

عدد المحال التي رُممت فيزيائياً ولم 
تمت مقابلة10 محلاتتعد إلى للسوق

2 تاجر رمم ولم يعد

تمت مقابلة 2 تاجر لم يرمم ولم يعد420 محلعدد المحال التي لم ترمم ولم تعد

تمت مقابلة شخص واحدجهات حكومية

تمت مقابلة 2 مهندسمنظمات دولية

مقدمة 01

1- الأعداد تقريبية ومتغيرة حتى تاريخ إعداد البحث.
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ملاحظات هامة عن العينات واختيارها

إلــى دمــار كبيــر خــلال فتــرة الحــرب،  - تعــرض الســوق 
حيــث محوريــن مــن أصــل ثلاثــة محــاور للســوق منهــارة 
بشــكل كامــل، وبالتالــي عــودة التجــار متعلقــة بالحالــة 
ــة  ــة مقارن ــات قليل ــه، وهــذا مــا جعــل العين ــة ل الفيزيائي

بحجــم الســوق.

- يملــك العديــد مــن التجــار أكثــر مــن عقار ضمن الســوق، وتملك 

بعض العوائل أســواقاً كاملة )البادنجكي، دملخي..(.

- هنــاك الكثيــر مــن المحــال غيــر المعــروف أيــن أصحابهــا، ســواء 
الدباغــة  جامــع  محــور  خاصــة  الوفــاة؛  أو  الســفر،  بســبب 
محــل  أي  وجــود  وعــدم  الســجن،  شــارع  ومحــور  العتيقــة، 

مرمــم ضمنهمــا.

أمنيــاً؛ وبالتالــي لا  المطلوبيــن  التجــار  مــن  العديــد  - هنــاك 
أيضــاً. المســائلة  لتجنــب  عنهــم  الســؤال  يمكــن 

شكل 6: محاور السويقة الرئيسية. 

محاور متضررة بشكل كبير

محور مرمم بشكل كبير

محور متضرر بشكل بسيط للغاية

مقدمة 01
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أدوات البحث

اســتخدم هــذا البحــث فــي هدفــه للوصــول إلــى الممارســات 
الأفضــل لإعــادة تفعيــل الأســواق القديمــة الأدوات التاليــة:

- ملاحظــة حركــة الأســواق وزيــارة ســوق الســويقة و الأســواق 
الجديــدة التــي انتقــل إليهــا التجــار.

- عقــد مقابلــة فرديــة نصــف مفتوحــة واســتخلاص البيانــات 
مــن الممارســات الشــخصية والخبــرات لقاطنــي الســوق مــن 

التجــار، والســكان، والمتعهديــن.

المؤسســات  ممثلــي  مــع  مفتوحــة  فرديــة  مقابلــة  عقــد   -
القديمــة. الأســواق  مــع  المرتبطــة  الحكوميــة 

- عقــد مقابلــة فرديــة مفتوحــة مــع ممثلــي المنظمــات الدوليــة 
التــي تتدخــل بشــكل مباشــر ضمــن الأســواق القديمــة.

المواضيــع  بعــض  لطــرح  المركــز  النقــاش  مجموعــات  عقــد   -
ومناقشــتها بشــكل جماعــي ممــا يفســح المجال لذكــر معلومات 

وذكريــات جمعيــة قــد لا تذكــر ضمــن المقابــلات الفرديــة.

النصــف  المقابــلات  فــي  التالــي  النمــوذج  اســتخدام  وتــم 
مفتوحــة:

سوق السويقة – نموذج الترميم الذاتي

الاسم – العمر – مكان الولادة والطفولة؟1.

ما الذي دفعك للعودة رغم الدمار؟2.

ماذا كنت تبيع في المحل قبل دمار المنطقة؟ منذ متى المهنة موجودة )أباً عن جد(؟3.

من أين كانت تأتي بضائعك؟ ومن كان زبائنك؟4.

كيف كانت العلاقة مع جيرانك في السوق؟ هل يوجد هناك ارتباط بالمنتج؟ )خيطان، أزرار، قماش إلخ؟(5.

كيف كانت العلاقة مع جيرانك في الأسواق المجاورة؟ هل يوجد هناك ارتباط بالمنتج؟6.

كيف كنت تقضي يومك في السوق وإلى أين تذهب للصلاة، وللاستراحة، وأين تأكل؟7.

هل هناك رابطات أو اتحادات أو شيوخ كار كانت تربط بين أصحاب المهنة أمثالك؟٨.

ماذا تبيع الآن؟ ولماذا غيرت المهنة إن غيرتها؟ من أين تأتي بضاعتك؟ وماذا حل بمكان البضاعة السابق؟٩.
من هم زبائنك؟ من أين؟10.
أين هم الآن تجار السوق؟ من عاد منهم ومن لم يعد؟ ولماذا؟ إلى أين هاجروا؟ وهل من بقي غيّر بضاعته؟11.
ماذا حل بالرابطات أو الاتحادات أو شيوخ الكار التي كانت تربط بين أصحاب المهنة أمثالك إن وجدت؟12.
هل من تجار جدد دخلوا السوق؟ من هم؟ هل أنتم على علاقة معهم؟13.
هل ساهمت أي جهة في الترميم؟14.
هل تدفع ضرائب أو رسوم؟ ما هي؟15.
ماهي الموارد التي اعتمدت عليها؟16.
هل ساعدك أحدهم بالعودة سواء مادياً أو إجرائياً؟ هل قمت بمساعدة أحد التجار على العودة؟17.
هل راعى الملاك الموقع التاريخي والقوانين الناظمة للترميم؟ كيف؟1٨.
هل حافظ الملاك على المهن الموجودة ما قبل الحرب؟ كيف؟1٩.
هل هناك إضاءة على الأعمال المنجزة في السوق؟20.
ماهي الصعوبات التي واجهت الملاك أثناء الترميم؟21.
ماهي الصعوبات التي واجهت الملاك بعد الترميم؟22.
ما هو الدور الحكومي المساعد لعودة عمل السوق؟23.
إلى أي حد ساهم ترميم المحال في تشجيع باقي التجار في الأسواق الأخرى؟24.
ما رأيكم بالأسواق التي ترممها المنظمات؟25.
هل يزوركم أحد من الجهات الحكومية أو المنظمات الدولية؟ لماذا؟26.
هل يُعرض عليكم البيع؟ ممن؟27.
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الفصل الثاني: تحليل البيانات

١.٢. مقدمة تاريخية

الســويقة: مــن العربيــة: السُــوَيقة: تصغيــر الســوق باعتبــار 
جــواز تأنيثــه، والســويقة ســوق وحــارة تقــع بيــن الفرافــرة ووراء 

الجامــع، وهــي قســمان:

- ســويقة حاتــم: وهــي القبليــة التــي تتاخــم الجامــع الكبيــر 
الســهيلية. تســمّى  المحلــة  هــذه  وكانــت 

- ســويقة علــي: كان فيهــا جامــع يُصعــد إليــه ببضــع درجــات 
مركّــب علــى حوانيــت تحتــه جاريــة فــي وقفــه، وفيــه قبــر 
رجــل يســمونه عليــاً، ويقولــون: إن المحلّــة مضافــة لاســمه 

)الأســدي، 1٩٨7، ص. 426(.

وتعتبــر الســويقة تاريخيــاً مــن أعمــر محــلات حلــب الداخلــة فــي 
تجــارة،  وأروجهــا  أســواقاً  وأكثرهــا  الســور وأعظمهــا موقعــاً 

جيــدة الهــواء، غزيــرة الميــاه. )الغــزي، 1٩٩٨، ص. 177(.

ويتحــدث الباحــث التاريخــي محمــود حريتانــي فــي مقدمــة كتــاب 
»أوابــد ســويقة علــي« عــن تميز الســويقة بكونها مركب يتشــكل 
مــن مجموعــة عناصــر تجتمــع مــن ناحيــة أو أخــرى حــول مجــال عــام، 
ومــن ممــر رئيســي للوصــول إلــى مركــز المدينــة بــدءاً مــن أحــد 
أبــواب الســور، أي: بــاب النصــر. لعــب هــذا المحــور دوراً هامــاً 
بحجــم المــرور فيــه وغنــى موقعــه، والمســاحة التــي يتصــل بهــا ـ 

فــي العصــور المملوكيــة والعثمانيــة، وأماكــن الســلطة.

 ربمــا تكــون الأســواق المركزيــة القديمــة فــي المدينــة تتصــف 
بالتوســع الدائــم انطلاقــاً مــن النــواة إلــى مجــالات وفعاليــات 
متســارع،  تنــوع  مــن  فيهــا  بمــا  الســويقة،  لكــن  مشــابهة، 
)دافيــد،  المدينــة  فــي  أعمــق  تطــور  ذات  تكــون  أن  يمكــن 

.)٩ 2010، ص. 

٢.٢. محاور التحليل

1.2.2. ارتباط التجار بالأسواق وأسبابهم للعودة إليها

1.1.2.2. العودة إلى السوق

مــن خــلال المقابــلات التــي تمــت فــي ســوق الســويقة ومــع 
التجــار العائديــن للســوق حديثــاً، عبــر غالبيــة التجــار عــن ارتباطهــم 
أكثــر  حيــاة،  أســلوب  لهــم  مثلــت  حيــث  بالأســواق،  عاطفيــاً 
ــرزق فقــط. وعلــى الرغــم  مــن كونهــا محــال للتجــارة وكســب ال
مــن علمهــم بــأن حركــة الســوق التجاريــة ضعيفــة للغايــة وأن 
افتتاحهــم لمحالهــم ضمــن الســوق لا تكســبهم حتــى التكاليــف 
الشــهرية؛ إلا أنهــم لــم يتــرددوا بالعــودة للســوق متفائليــن 
العبــارات  مــن  لكثيــر  بالإضافــة  مجــدداً،  نشــاطه  بعــودة 
والكلمــات التــي تعبــر عــن شــعور بالملكيــة للســوق واقتــران 
أســمائهم بالســوق وخاصــة العوائــل المشــهورة فــي الســوق 

)بادنجكــي، دملخــي، ويــس..(. 

شكل 7: السويقة، 2021.
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أمــا مــن خــلال المقابــلات التــي تمــت مــع التجــار الذيــن لــم 
يعــودوا بعــد للســوق، كانــت الأســباب المشــتركة لعــدم العودة 
الترميــم،  تتلخــص بضعــف الإمكانيــة الماديــة ســواء بكلفــة 
أو عــدم اســتطاعتهم ترميــم وفتــح المحــال وانتظــار الســوق 
ليعــاود نشــاطه نتيجــة ضغــوط الحيــاة اليوميــة وضــرورة إيجــاد 

ــد. ــي جي عمــل ذي مــردود مال

بعــض الأســباب أيضــاً حملــت نوعــاً مــن الخــوف مــن قطــاع 
الطــرق، ويخاصــة فــي الليــل، باعتبــار أن المنطقــة المجــاورة 

للســوق خاليــة مــن الســكان بنســبة ٨0 بالمئــة.

مــن الواضــح تمامــاً وجود شــعور عــالٍ بالانتمــاء، وذكريات ملحة 
تدفــع التجــار للعــودة، بخاصــة وأن الوضــع الراهــن للســوق يــكاد 
الزائريــن ومــن  الباعــة، أو حتــى  يخلــو مــن المتســوقين، أو 
الممكــن أن يكــون أحــد أســباب هــذا الارتبــاط مــا ســيرد فــي 

الفقــرة التاليــة.

2.1.2.2. البضائع وحركة السوق 

مــرت الســويقة بعــدة حــالات اقتصاديــة، ففــي آواخــر القــرن 
العشــرين، كان الســوق يختــص بالمفروشــات ومحــلات وورش 
الأحذيــة، لكــن فُــرض منــع التحميــل والنقــل ) البلديــة ومجلــس 
المدينة( من الشــوارع الرئيســية )شــارع الســجن وشــارع الســبع 
بحــرات( الملاصقــة للســوق، بالإضافــة إلــى صعوبــة تخزيــن 
الســوق؛  الصغيــرة ضمــن  المحــال  فــي  المــواد والمنتجــات 
هــذا مــا دفــع التجــار إلــى بيــع المحــال أو تأجيرهــا لتجــار آخريــن، 
وانتقالهــم إلــى مناطــق أكثــر صناعيــة وأكثــر اتســاعاً. وخــلال 
الأعــوام )2006 – 2010( بــدأت حالــة اقتصاديــة اجتماعيــة مميــزة 
عــن باقــي الأســواق، حيــث شــهدت الســويقة تغييــرات تجاريــة 
كبيــرة نقلــت أغلــب التجــار مــن حــالات ماديــة عاديــة ومتوســطة 
ــى ســوق  ــة التحــول إل ــازة نتيج ــدة وممت ــة جي ــى حــالات مالي إل
مختــص بالألعــاب، والهدايــا، والأدوات المنزليــة، والخــردوات؛ 
وذلــك بُعيــد التغييــر الحاصــل علــى السياســات الاقتصاديــة 
فــي مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين بعــد اســتلام الرئيــس 
علــى  الموافقــات  مُنحــت  حيــث  الأســد(؛  )بشــار  الجديــد 
الاســتيراد، وزادت الــواردات مــن الصيــن بشــكل كبيــر، و احتــوى 
الســوق علــى عــدد كبيــر مــن التجــار - المســتوردين والمصنعيــن 
لاســتيراد  للصيــن  الســفر  للتجــار  الاعتيــادي  مــن  وأصبــح   -
المنتجــات، كلُ بحســب ملاءتــه الماليــة؛ ممــا منــح ذلــك خيــارات 

لا تحصــى للزبائــن وخلــق حالــة منافســة فــي الســوق.

الحــرب ونتيجــة صعوبــة الاســتيراد  بعــد  مــا  فتــرة  فــي  أمــا 
والكلــف الماليــة المرتفعــة التــي يحتاجهــا؛ فــإن المحــال التــي 
بـــ 10 بالمئــة مــن كميــة  لــم تتجهــز  نشــطت ضمــن الســوق 

ــه الخــوف  ــل الحــرب، ويضــاف إلي ــت مــا قب ــي كان ــع الت البضائ
مــن الســرقات؛ ممــا يدفــع التجــار للحــد مــن كميــة البضائــع 
الموجــودة بالمحــال، علمــاً أن جميــع المحــال التــي أُعيــد افتتاحها 

لــم تغيــر مهنتهــا والتزمــت بمهــن مــا قبــل الحــرب.

3.1.2.2. الحياة اليومية للتجار في السوق 

ــاً إلــى  كان مســتقر وســائل النقــل القادمــة مــن الأريــاف قريب
الســوق، ممــا جعلهــا المحطــة الأولــى لهــم، والتــي يتبعهــا 
ســوق  البشــاكير،  ســوق  النســوان،  )ســوق  أســواق  زيــارة 
جعــل  ممــا  القديمــة،  المدينــة  أســواق  وســائر  الســقطية(، 
الحركــة؛ حيــث  تتســق مــع هــذه  للتاجــر  اليوميــة  الحيــاة  دورة 
اعتمــد التجــار علــى الاســتيقاظ وافتتــاح المحــال فــي ســاعة 
ــن  ــاح حتــى يتســنى لهــم الاســتفادة مــن زبائ ــرة مــن الصب باك
أشــغالهم،  جميــع  لملاحقــة  باكــراً  يأتــون  الذيــن  الأريــاف 
والعــودة فــي نفــس اليــوم. يبــدأ الــدوام مــن الســاعة الثامنــة 
صباحــاً، وينتهــي فــي حــدود الســاعة الرابعــة عصــراً، علــى 
أقصــى تقديــر حيــث كان يتخلــل هــذا الــدوام اســتراحة غــداء 
مــن  إمــا  المحــل،  ضمــن  الغــداء  الأولــى  طريقتيــن؛  وفــق 
»الســفرطاس« الــذي يتــم تحضيــره فــي المنــزل، أو الشــراء 
مــن ســوق الســقطية المشــهور بجميــع أنــواع الأطعمــة والتــي 
تتنــوع مــن )العجــة، الفــول، البيــض، اللحــم المشــوي ...(، أو 
الطريقــة الثانيــة والتــي تقتضــي بمغــادرة أصحــاب المحــال 
إلــى منازلهــم للغــداء ثــم العــودة، ويبقــى الأجيــر فــي المحــل 

ضمنــه. ويســتريح 

لا يشــمل هــذا الروتيــن شــهر رمضــان الــذي يعتبــر موســماً 
تجاريــاً مهمــاً للســوق حيــث كان التجــار والُأجــراء يبقــون للغــداء 
ازدحــام  ذروة  فــي  التواجــد  يســتطيعوا  حتــى  المحــال  فــي 

الســوق بعــد الإفطــار.

فــي وجــود مســجدين ضمــن الســوق، اعتــادت نســبة كبيــرة 
مــن التجــار علــى المداومــة علــى الصــلاة فــي المســجد ممــا 
يتيــح لهــم فرصــة للاســتراحة أو الغفــوة قليــلًا بعــد الصــلاة 

ضمنــه.

عــن  تحدثــوا  الذيــن  التجــار  جميــع  أن  للانتبــاه  اللافــت  ومــن 
الســويقة لــم يذكــروا أي جانــب عنهــا كونهــا تعتبــراً ســوقاً تراثياً؛ 
إنمــا هــي شــيء اعتيــادي وأحيانــاً عائلــي حتــى أنهــم لا ينظــروا 
إلــى الترميــم بصفــة تطويريــة أو ســياحية إنمــا بصــورة إعــادة 
الســوق لمــا كان عليــه، علمــاً أن معظــم التجــار يــروون القصــص 
ببعــض  متمســكين  ومازالــوا  بينهــم،  المتناقلــة  الشــعبية 
العــادات والتقاليــد التراثيــة لكــن كأســلوب حيــاة طبيعــي وليــس 

مصطنــع أو تســويقي.
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التجــار الكبــار أنتجــت شــباب صنايعيــة ومــع مــرور الوقــت اتعلمــوا المصلحــة وكبــروا وصــاروا تجــار انــا كنــت صانــع عنــد خالــي 
وتطــورت وبعديــن صــرت نــص معلــم وبعــدا معلــم.

عامر ويس – من كبار تجار الألعاب ضمن سوق السويقة

كان الصنــاع يقومــون بعــد مــرور الزمــن واكتســاب الخبــرات 
بشــراء أو اســتئجار محــال خاصــة بهــم فــي الســوق للتجــارة، 
حيــث كان ســوق »حجــي أفنــدي« يعتبــر ســوق فرعــي ضمــن 
الســويقة يحــوي محــال يمكــن شــراؤها أو اســتئجارها بأســعار 
الرئيســية ممــا جعلــه ســوقاً  الســويقة  أخفــض مــن ســوق 

مفضــلًا للتجــار المبتدئيــن.

4.1.2.2. الحركة العقارية ضمن السوق

إمــا  غالبهــا  فــي  القديمــة  الأســواق  عقــارات  ملكيــة  تعــود 
للأوقــاف أو لمــلاك خاصيــن، ويتــم إجــراء عقــود إبجــار بيــن 
ويســتطيع  )فــروغ(،  العقــد  ويســمى  والمســتأجر  المالــك 
المســتأجر أن يبيــع هــذا العقــد ويمنــح حــق الإيجــار لشــخص 
جديــد ولا يســتطيع المالــك اســترداد العقــار وفقــاً للقانــون 
)111( لعــام 1٩52، وبقيــت هــذه العقــود غيــر محــددة المــدة 

الإيجــار. المســتأجر  دفــع  بمجــرد  متجــددة 

 كانــت أســعار العقــارات )الفــروغ( فــي ســوق الســويقة مــا 
فــي  الدائــم  الازدحــام  نتيجــة  للغايــة  مرتفعــة  الحــرب  قبــل 
الســوق؛ لكــن بعــد الحــرب وحتــى اللحظــة الحاليــة لــم تســتعد 
إلــى  العقــارات 20 بالمئــة مــن قيمتهــا الفعليــة، بالإضافــة 
ضعــف العــرض والطلــب – حســب التجــار-، واقتصــرت البيــوع 
ــة والشــراكات وبأســعار لا تمثــل القيمــة الســابقة  ــى الورث عل
للعقــارات، بالإضافــة إلــى بيــع بعــض التجــار محالهــم نتيجــة 

حاجتهــم الماســة للمــال.

2.2.2. العلاقة مع الزبائن

انتشــرت قبــل الحــرب المحــال علــى جانبــي الســوق، وتمتــع 
الســوق بتميــزه عــن باقــي المحــال ضمــن الأســواق الحديثــة 
بالأســعار الرخيصــة؛ نتيجــة اعتمــاد التجــار على تخفيض الأســعار 
والاعتمــاد فــي الربــح علــى زيــادة عــدد المبيعــات؛ ممــا دفــع 
التجــار مــن كافــة المحافظــات الســورية إلــى اعتبــاره مركــزاً مهمــاً 

شكل ٨: جامع الدباغة العتيقة في مدخل السويقة، 2021.
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يــزورون الســويقة مــن )الرقــة،  لتجــارة الجملــة؛ فــكان التجــار 
الحســكة، إدلــب، ديــر الــزور( وغيرهــا، بالإضافــة إلــى ريــف حلــب 
الشاســع بجهاتــه الأربــع، حيــث كانــت الســويقة محطــة البدايــة 
لجولــة الزبائــن مــن الأريــاف ، الذيــن يأتــون باكــراً لملاحقــة جميــع 
أشــغالهم، والعــودة فــي نفــس اليــوم، بالإضافــة إلــى تجــار 
الجملــة الذيــن يملكــون محــالًا فــي الأســواق الحديثــة للمدينــة 
وكان مــن المعــروف أن ســعر أي قطعــة فــي الســوق الحديــث 

يزيــد عــن الســويقة بمــا لا يقــل عــن 15 بالمئــة.

تمتــع التجــار فــي الســويقة بالســمعة الطبيــة، حيــث اشــتهرت 
بكــون أصحــاب محالهــا فــي الغالبيــة شــيوخاً، وعُرفــت بالأمانــة 
حتــى أنــه إذا بــاع ابــن التاجــر، أو الصانــع، زبونــاً ضمــن المحــل، 
بســعرِ أكثــر مــن الســعر الطبيعــي، يخــرج التجــار بنفســه، ويلحــق 

الزبــون ليعيــد لــه المبلــغ الزائــد.

شكل ٩: تاجر عائد إلى سوق السويقة، 2021.
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أمــا بعــد الحــرب فيمكــن القــول أن الزبائــن التــي تــزور الســوق مــن 
داخــل المدينــة مقتصــرة علــى زوار القلعــة ومــا حولهــا ونــادراً مــا 
يقصــد أي زبــون الســويقة لشــراء شــي معيــن وذلــك لعــدة أســباب: 

- قلــة المحــال التــي رُممــت وعــادت للعمــل وهــذا يعطــي خيــارات 
قليلــة للمشــتري.

- الارتفــاع الكبيــر فــي أســعار المواصــلات، وقلتهــا ممــا يجعــل 
فــروق الأســعار عــن محــال وســط المدينــة غيــر مجديــة.

- التكاليــف الإضافيــة الواقعــة علــى أصحــاب المحــال المرممــة 
فــي الســوق نتيجــة ضعــف البنيــة التحتيــة فــي المنطقــة ممــا 

ــاً.  ينعكــس علــى ســعر الســلعة ارتفاع

أمــا زبائــن ســكان أريــاف حلــب، والمناطــق الشــرقية، والجزيــرة 
فــي  لوقوعهــم  إمــا  للأســواق،  يعــودا  لــم  فإنهــم  الســورية، 
مناطق ســيطرة مختلفة )قوات ســورية الديمقراطية – المعارضة 
التغيــرات  نتيجــة  الســكان  مــن  خلوهــم  أو  تركيــا(،   – المســلحة 
ــة  ــرات العســكرية، أو حتــى صعوب ــة المرتبطــة بالتغي الديموغرافي
الحكومــة؛  ســيطرة  تحــت  الواقعــة  الأريــاف  فــي  المواصــلات 
ــر والأهــم مــن المتســوقين  هــذا مــا أفقــد الســوق الحصــة الأكب

والزبائــن، والتــي لا يمكــن تعويضهــا فــي الوقــت الحالــي.

1.2.2.2. العلاقة مع الجوار ضمن السوق

كانــت الحيــاة اليوميــة للتاجــر مرتبطــة بشــكل كبيــر مــع جيرانــه، وكونــت 
علاقــات وصداقــات وطيــدة، علــى عمــر الآبــاء والأبنــاء والأجــداد؛ 
التجــار  كان  التــي  العزائــم  اليوميــة:  المشــتركة  التفاصيــل  ومــن 

يقيمونهــا لبعضهــم، أو المشــاركات فــي الأفــراح والأتــراح، حتــى 
المشــاكل كانــت تحــل مــن قبــل التجــار الأكبــر ســناً أو الأقــوى تجاريــاً.

ولــكل ســوق »شــيخ كار« وهــو كبيــر التجــار وأقواهــم ماليــاً، وغالبــاً 
يكــون ذا ســمعة تجاريــة حســنة، ويقــوم بحل المشــاكل والخلافات 
بيــن التجــار، ويعتبــر مرجعــاً للمقاضــاة التجاريــة بيــن الخصــوم فــي 

السوق.

إلا أن تعــدد المســتوردين وتوســع الأســواق والعلاقــات أدى إلــى 
اختفــاء هــذا الــدور الاجتماعــي، وأصبــح الاحتــكام إلــى القانــون 

ــة أولًا وبشــكل رئيســي. ومؤسســات الدول

2.2.2.2. التجار والروابط

التجــار  كبــار  يحــوي  قســم  قســمين:  إلــى  الســوق  انقســم 
والمســتوردين )ســويقة علــي – ســويقة حاتــم(، وقســم للتجار 
ــدي(،  الجــدد وصغــار المســتوردين والمحــال )ســوق حجــي أفن
وكان ذلــك يمنــح الزبائــن خيــارات عديــدة للشــراء، مــن حيــث 
النوعيــة والأســعار المختلفــة، ولــم يكــن هنــاك روابــط محــددة 
للتجــار أو نــوادٍ أو تجمعــات خاصــة بهــم، وخاصــة فــي فتــرة 
ــى  ــر الســفر إل ــث كان بإمــكان أي تاج ــاح الاقتصــادي، حي الانفت
الصيــن واســتيراد مــا يريــده بتكلفــة بســيطة، ممــا خلــق تجــارات 
فرديــة لا تعتمــد علــى روابــط أو مجموعــات؛ لكــن عُرفــت بعــض 
لــلأدوات  )البادنجكــي  معيــن  مجــال  فــي  بقوتهــا  العوائــل 
المنزليــة، ناشــد للســكاكر، دملخــي للموازيــن..(، وهــذا بســبب 
اســتمرار المهنــة أبــاً عــن جــد وكثــرة المحــال التــي يملكونهــا أو 

قيــام أولاد العمــوم بالعمــل فــي نفــس المصلحــة.

شكل 10: مدخل سوق السويقة من طرف خان الوزير، 2021. 
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3.2.2.2. التجار والعلاقات مع الأسواق الأخرى

عُرفــت الأســواق فــي المدينــة القديمــة باختصاصهــا، حتــى 
سُــميت باســم المــواد التــي تبيعهــا )ســوق البشــاكير، ســوق 
بيــن  العلاقــات  يخلــق  مــا  وهــذا  الذهــب..(،  الحبــال، ســوق 

الأســواق، لتكمــل بعضهــا. ويمكــن ملاحظــة ذلــك بشــكل أقــل 
فــي ســوق الســويقة، وذلــك فقــط عنــد مصنعــي الألعــاب 
المحليــة والذيــن يحتاجــون بعــض المــواد الأوليــة لتنفيــذ بعــض 
الألعــاب الشــعبية )حبــال للبلابــل، أقمشــة للعرائــس والدمــى( 

مــن الأســواق المجــاورة.

شكل 11: جامع الخير سوق السويقة، 2021. 
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3.2.2. العلاقة مع الجوار )من السوق – من خارج السوق(

1.3.2.2. التجار والمنظومة القيمية

تناقــل تجــار الســويقة القصــص الشــعبية، التــي تتــرك انطباعــاً 
بُنيــت  وكيــف  التجــار،  بيــن  والعلاقــات  الســوق،  نشــأة  عــن 
القيــم الخاصــة بهــم؛ حيــث نشــأت باندمــاج المشــايخ بالعمــل 
التجــاري ضمــن الســوق، الدمــج الــذي خلــق الجــو الاجتماعــي 
الــذي يمكــن ملاحظتــه فــي ســردهم للقصــص التــي توارثوهــا 
عــن أجدادهــم؛ منهــا قصــة ترتبــط ببنــاء جامــع الخيــر وشــهبندر 
ــد اللطيــف  ــدى الحــاج عب ــة ل التجــار، والقصــة المتعلقــة بالأمان
جيــل  عليهــا  التــي نشــأ  الصــورة  ترســم  بادنجكــي، قصــص 
مــن التجــار. وممــا ذكــر التجــار مــن عاداتهــم اليوميــة وتكافلهــم 
ضمــن الســوق أنــه فــي كل صبــاح اعتــاد التجــار وضــع كرســي 
أمــام بــاب المحــل مــا يــدل علــى أن هــذا التاجــر لــم )يســتفتح(، 
أي أنــه لــم يبــع أي قطعــة بعــد، فــكان الزبــون عندمــا يدخــل 
إلــى إحــدى المحــال ويســأل عــن منتــج معيــن، يخــرج التاجــر إلــى 
الســوق وينظــر هــل هنــاك مــن بقــي كرســيه أمــام المحــل ولــم 
يدخلــه بعــد؟ إن رأى ذلــك يقــول للزبــون: »اذهــب إلــى هــذا 

المحــال تجــد طلبــك عنــده ليســتفتح جــاره أيضــاً«.

2.3.2.2. التجار وعودة ما بعد الحرب

تمــت هجــرات جماعيــة لتجــار الســويقة خــلال عــام 2012 نتيجــة 
المعــارك فــي المدينــة القديمــة إلــى أســواق ضمــن حلــب 
حلــب   – )المشــارقة  منطقتيــن  فــي  ذلــك  وتركــز  الحديثــة. 
الجديــدة(. وتمــت مقابلــة عــدة تجــار ضمــن منطقــة المشــارقة 
التــي تجمــع بهــا العــدد الأكبــر مــن تجــار الســويقة حتــى ســميت 
)الســويقة الجديــدة( والتــي تركــز بهــا معظــم التجــار واســتأنفوا 
أعمالهــم فــي المنطقــة؛ ومــن اســتطاع إعــادة ترميــم محلــه 
فــي الســويقة، إمــا أعــاد افتتاحــه مــع اســتمرار عملــه فــي 
المشــارقة، أو رممــه وأغلقــه حتــى لا ينهــار أكثــر، أو أنــه لــم 

يســتطع الترميــم وبقــي فــي المشــارقة.

تخضــع إعــادة الترميــم فــي الســوق لقوانيــن واعتبــارات عديــدة، 
لــم تكــن واضحــة بشــكل كامــل للتجــار الأوائــل الذيــن قامــوا 
بترميــم محالهــم ممــا أدى إلــى تأخــر موافقاتهــم وتراخيصهــم، 
وهــذا مــا خلــق حالــة مــن التخــوف لــدى باقــي التجــار مــن العــودة 
والترميــم بعــد رؤيتهــم لتأخــر تراخيــص مــن ســبقهم لمــدة ســنة 

التجــار علــى  باقــي  لــم يشــجع  أثــر ســلبي  أو ســنتين فــي 
العــودة، وهــذا مــا ســنذكره بالتفصيــل فــي المحــور الرابــع.

4.2.2. العلاقة مع مؤسسات الدولة

1.4.2.2. مشاركة المؤسسات الحكومية في الترميم

مرحلتيــن  الحــرب  بعــد  فيمــا  القديمــة  المدينــة  علــى  مــرت 
الأولــى مرحلــة إزالــة الألغــام ثــم مرحلــة إزالــة الــركام )بالتعــاون 
ــد  ــة عن ــة ســورية(، واكتفــت المشــاركة الحكومي ــاد طلب مــع اتح
هــذا المســتوى، علمــاً أن الأســواق بحاجــة إلــى بنيــة تحتيــة 
وصيانــة فوريــة، لبعــض الانهيــارات فــي المبانــي والجــدران 
تحتــاج  التــي  العامــة  الســلامة  لجنــة  مــع  بالتعــاون  وذلــك 

ســريعة. وخطــوات  لتدخــلات 

بجمــع  قامــوا  الســمعة  حَسِــنيّ  التجــار  مــن  عــدداً  إن  حتــى 
التبرعــات فــي الســوق، وتواصلــوا مــع شــركة الكهربــاء لتمديــد 
الكهربــاء علــى حســابهم الخــاص وفــق مــا يســمى ضمــن وزارة 

الكهربــاء »مشــروع شــعبي«.

2.4.2.2. الضرائب والرسوم

ــة القديمــة  ــة فــي المدين يتداخــل عمــل المؤسســات الحكومي
بشــكل أو بآخــر، مــن مديريــة المدينــة القديمــة، أو البلديــة، أو 
مديريــة الآثــار والمتاحــف، وهــذا مــا يســبب عرقلــة مســتمرة 
إمــا فــي التراخيــص، أو أثنــاء الترميــم أو بعــده. حيــث يتخــوف 
معظــم التجــار مــن إعــادة الترميــم بنــاءً علــى كميــة الموافقــات 
وتقاريــر اللجــان والزيــارات التــي تتــم مــن قبــل المؤسســات 
بموافقــة  المتعلقــة  الإشــكالية  إلــى  بالإضافــة  المعنيــة، 
مديريــة ورفــض مديريــة أخــرى؛ وهــذا مــا وقــع فيــه أحــد التجــار 
حيــث وافقــت لــه البلديــة علــى إبقــاء ســقيفة ضمــن المحــل، 
فأعــاد تأهيــل محلــه بنــاء علــى ذلــك، لكــن خــلال زيــارة لجنــة مــن 
الســقيفة وإلا  إزالــة  الآثــار والمتاحــف، طلبــوا منــه  مديريــة 

ــم مســاءلته وإغــلاق المحــل. ســوف تت

3.4.2.2. الصعوبات التي تواجه التجار قبل الترميم

فــي  الصعوبــات  تتلخــص  التجــار،  أغلــب  ذكــره  لمــا  وفقــاً 
مجاليــن رئيســيين، الأول يتعلــق بالســلامة العامــة، والبنيــة 
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التحتيــة، وإزالــة الــركام، حيــث أن الســوق مــازال يحــوي العديــد 
مــن المخاطــر، ســواء مــن أســقف منهــارة، أو مشــاكل فــي 
ــة، حيــث تعــددت  ــة الأمني ــاء، وحتــى مــن الناحي ــاه والكهرب المي
الســرقات بســبب عــدم وجــود نقطــة أمنيــة فــي الســوق، ممــا 

يخلــق تخوفــات لــدى التجــار مــن العــودة.

وفــي المجــال الثانــي نجــد الصعوبــة الأكبــر، فــي الحصــول على 
ــر مــن التجــار عــن مشــاكلهم فــي  التراخيــص، حيــث تحــدث الكثي

الترخيــص، مــن حيــث متابعــة اللجــان المختصــة وروتيــن العمــل؛ 
حتــى أن التاجــر الأول الــذي رمــم محلــه ضمــن الســوق، اســتغرق 
منــه الحصــول علــى الترخيــص مــا يقــارب الســنتين، علمــاً أنــه 
متعلــق  التأخيــر  أن  عــرف صدفــةً  حتــى  التأخيــر  يجهــل ســبب 
بموافقــة لجنــة سداســية يعقدهــا المحافــظ، وبعــد تواصلــه مــع 
المحافــظ – الــذي لــم يكــن لديــه علــم بــأن عــدم عقــد اللجنــة أثــر 
علــى التراخيــص – كان الــرد إيجابيــاً للغايــة وطلــب عقــد الاجتمــاع 

المزمــع وخــلال يوميــن تمــت الموافقــة علــى الترخيــص.

شكل 12: سوق السويقة، 2021.

كانت الزبائن من حلب وقضاء حلب يعني جماعة المنطقة الشرقية
يعني اللي بدو يروح على الشام لازم يعدي على حلب أغلب الزبائن من الريف غربي شرقي شمالي جنوبي

ــو  ــو بالشــعار بكــون معهــم خضــار لبــن حليــب جبــن بنزل ــوا بالمعــادي والريــف الشــرقي بنزل جماعــة الريــف الجنوبــي بنزل
ــو عالســوق ببيعــو لحلــب وبعــدا بنزل
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طُرحــت هــذه النقــاط وغيرهــا علــى مهنــدس مســؤول ضمــن 
مديريــة المدينــة القديمــة، الــذي تحــدث عــن الإهمــال مــن قبــل 
التجــار، حيــث أظهــر لنــا دليــلًا تــم إعــداده مــن قبــل المديريــة 
لجميــع خطــوات الترميــم، والأوراق اللازمــة، والمعاييــر التــي 
يجــب اتباعهــا، وأكــد علــى أن جميــع المهندســين المختصيــن 
بالتــراث علــى علــم بهــذا الدليــل ولكــن التجــار يعتمــدون علــى 
المتعهديــن أو المهندســين غيــر المختصيــن وبالتالــي تحــدث 

ــر المخطــط لهــا.  هــذه العراقيــل غي

وأســهب المهنــدس قائــلًا أنــه وفــي بعــض الأحيــان يحصــل 
الميدانيــة، وذلــك بســبب  الزيــارات  لجــان  تأخيــر مــن قبــل 

نقــص الكــوادر الشــديد الــذي تعانــي منــه المدينــة القديمــة؛ 
ــة مــن  ــن 10 بالمئ ــدد المهندســين المتاحي ــاوز ع ــث لا يتج حي
ــة  ــة العمــل فــي المدين ــلازم لمتابعــة كمي إجمالــي العــدد ال
القديمــة، وذلــك بســبب عــزوف المهندســين عــن الوظائــف 

العامــة.

ونــوه المهنــدس لقضيــة غايــة فــي الأهميــة ومنتشــرة بشــكل 
واســع في جميع الأســواق ضمن المدينة القديمة، ألا وهي 
عقــود الملكيــة والإيجــار التــي يملكهــا تجــار الســوق، حيــث تعــود 
ــى  ــى الأوقــاف، أو إل ــب الأســواق القديمــة إمــا إل ــة غال ملكي

ملــك خــاص لبعــض العوائــل. 

شكل 13: خبرات محلية تعمل في ترميم سوق السويقة، 2021.
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وتــم اســتئجار العقــارات مــن قبــل التجــار بعقــد إيجــار ملــزم، لا 
يســتطيع المؤجر الحل منه حتى هلاك المأجور بيد المســتأجر، 
وهــذا العقــد يمنــح المســتأجر حــق الانتفــاع بالعيــن المســتأجرة، 
بهــذا  يتاجــرون  التجــار  مــا جعــل  زمنــي؛ هــذا  أي ضابــط  بــلا 
العقــد، والــذي يســمى )فــروغ(، هــذا يعنــي أن صاحــب الملــك 
الأساســي يملــك المــكان فيزيائيــاً كحجــر؛ ولكــن لا يملــك حــق 
ــم بيعــه مــن شــخص لشــخص،  ــه، وهــذا الحــق يت الانتفــاع من
بأســعار مرتفعــة للغايــة، مقارنــة بمبلــغ الإيجــار الــذي يأخــذه 

صاحــب الملــك الأساســي وهــذا مــا خلــق مشــكلة كبيــرة فــي 
ــاً فــي الوقــت الحالــي  الســوق، حيــث أن كل جهــة مالكــة حجري
الصيادلــة  نقابــة  امتنعــت  حيــث  الخاصــة؛  تفــرض شــروطها 
عــن إعــادة تأجيــر المحــال حتــى إصــدار شــروطهم وأســعارهم 
الجديــدة، بينمــا لا تمانــع الأوقــاف إعــادة تأجيــر هــذه المحــال 
ــر  ــر منظمــة وغي لمســتأجريها الســابقين وفــق عــدة شــروط غي
متماثلــة بيــن محــل وآخــر، حيــث أنــه طُلــب مــن بعــض التجــار 
ــغ القديــم. ســداد الإيجــار عــن الســنين الســابقة بنفــس المبل

شكل 14: المخطط نسبي نتيجة عدم وجود مخطط تفصيلي للمحال.
المصدر: التجار وسكان السوق أثناء البحث.
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وتجــار آخــرون طُلــب منهــم ســداد الآجــار عــن الســنين الســابقة 
وفــق المعادلــة التاليــة:

أنهــا فرصــة مميــزة  الخاصــة فوجــدوا  الملكيــة  أصحــاب  أمــا 
أو  خمســين  بعــد  محالهــم  واســترداد  المســتأجرين  لإخــلاء 

الإيجــار.  مــن  ســتين ســنة 

ويُشــترط فــي ملــف ترخيــص إعــادة الترميــم وجــود موافقــة 
الجهــات  مــن  ســواء  الترميــم  إعــادة  علــى  الخطيــة  المالــك 
الرســمية أو الملكيــة الخاصــة، وأدى هــذا إلــى مشــكلة واضحــة 
وهــي عــدم منــح المــلاك موافقــة الترميــم للمســتأجرين حتــى 

يســتطيعوا إخلاءهــم واســترداد العقــار.

ــة وعُرفــوا فــي الســوق وعــرف  مســتأجرون مــن ســنين طويل
الســوق بهــم وكثيــر منهــم اشــترى حــق الانتفــاع للمســتأجر 
)فــروغ( بمبالــغ كبيــرة قبــل الحــرب وبالتالــي مــن حقهــم العــودة 
إلــى محالهــم، علمــاً أنــه مــن الصعــب الوصــول لمــلاك المحــال 
نتيجــة رفضهــم أي تدخــل لأي وســطاء وربــط العلاقــات حصــراً 

مــع محاميهــم.

ســوق  علــى  تقتصــر  لا  المشــكلة  هــذه  أن  الواضــح  مــن 
الســويقة وإنمــا فــي كل المدينــة القديمــة، حيــث تحــدث لنــا 
أحــد التجــار المســتأجرين فــي ســوق الموازييــن أن الســوق 
بأكملــه ملكيــة شــخص واحــد مغتــرب فــي كنــدا منــذ 40 ســنة، 
حاولــوا التواصــل مــع الورثــة لكــي يأخــذوا موافقــة الترميــم، 

لكنهــم لــم يحصلــوا علــى رد وأخبرهــم محاميهــم أن المالــك 
ســوف يقــوم بإخلائهــم ولــن يســمح لهــم بالترميــم وفــق 
ــي “  ــون المدن ــذي ينــص المــادة /537/ مــن القان ــون ال القان
إذا هلكــت العيــن المؤجــرة أثنــاء الإيجــار هــلاكاً كليــاً، انفســخ 
المؤجــرة  بالعيــن  ويقصــد  نفســه”،  تلقــاء  مــن  العقــد 

»العقــار«.

المحــال  اســتئجار  إعــادة  فــي  المســتأجرون  يرغــب  بينمــا 
الشــخصية. نفقتهــم  علــى  وترميمهــا 

هــذه الحالــة مطروحــة بقــوة فــي الوقــت الحالــي، ولــم يتــم 
بالنســبة  ســواء  الموضــوع  هــذا  فــي  تشــريعات  أي  وضــع 
للمالــك أو المســتأجر ممــا يــؤدي إلــى تأخــر ترميــم جــزء كبيــر مــن 

الأســواق القديمــة.

4.4.2.2. الصعوبات التي تواجه التجار بعد الترميم

مــن خــلال حديــث التجــار عــن صعوبــات مــا قبــل الترميــم ومــا 
بعــده، نجــد أن هنــاك الكثيــر مــن القواســم المشــتركة، ســواء 
مــن ناحيــة الســلامة العامــة وإزالــة التشــوهات والمخاطــر، أو 
البنيــة التحتيــة، أو الأمــن والأمــان مــن اللصــوص والســارقين، 
أو قلــة المواصــلات العامــة التــي تصل إلــى المدينة القديمة.

قمنــا بســؤال التجــار هــل مــن الممكــن أن تقومــوا أنتــم بحركــة 
أهليــة وصيانــة بعــض التشــوهات وإزالــة المخاطــر؟

شكل 15: ورشات عمل يدوية ومحلية ضمن السوق، 2021.
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جــاءت أغلــب الإجابــات أنهــم لا يجــرؤون علــى ذلــك؛ خوفــاً 
مــن المســاءلة القانونيــة فــي حــال إزالــة أي حجــر أو شــيء 
ــار والمتاحــف؛  ــة القديمــة أوالآث ــة المدين ــه لمديري تعــود ملكيت
ممــا يمكــن أن يوجــه لهــم اتهامــاً متعلقــاً بتشــويه التــراث، أو 

ســرقته وإيقاعهــم بورطــة كبيــرة.

5.4.2.2. الدور الحكومي في عودة السوق

تنوعــت آراء التجــار وأصحــاب المصلحــة فــي الســوق حــول الدور 
الحكومــي فــي عــودة الســوق، حيــث جــاءت بعــض الإجابــات أن 
عــودة الســوق ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بإعــادة تفعيــل المؤسســات 
والمديريــات الحكوميــة فــي المدينــة القديمــة لتســاعد علــى 
عــودة حركــة الأشــخاص فــي المنطقــة؛ ممــا ينعكــس بشــكل 
أو بآخــر علــى حركــة الســوق. فيمــا رأى آخــرون أن إعــادة ترميــم 
البنيــة التحتيــة، وإزالــة المخاطــر والتشــوهات، وخلــق خطــوط 
مواصــلات عامــة بكثافــة أكبــر، مــن أهــم الأســباب التــي يمكــن 

لهــا أن تنشــط حركــة الســوق.

5.2.2. العلاقة مع المنظمات الدولية والتدخلات التراثية

فــي  رأيهــم  عــن  المصلحــة  وأصحــاب  التجــار  ســؤال  عنــد 
الأســواق الأخــرى التــي رُممــت مــن قبــل المنظمــات الدوليــة - 

» ســوق الخابيــة« بالتحديــد - كانــت هنــاك الكثيــر مــن الإشــادة 
علــى الشــكل الأخيــر الــذي خــرج بــه الســوق مــن ترميــم وصيانة، 
ومــن مســاعدة جيــدة تلقاهــا التجــار فــي ذلــك الســوق، إلا أن 
الكثيــر مــن التجــار أو المهندســين المشــاركين فــي الترميــم، 
أبــدوا عــدم رضاهــم عــن اختيــار المنظمــات الأســواق التــي 
يقومــون بترميمهــا، حيــث أنهــم يعتقــدون أن ترميــم الأســواق 
لــه  بالجملــة  بيــع  أســلوب  وذات  أولًا  الواحــدة  المهنــة  ذات 
يهتمــون  الجملــة  تجــار  لأن  الســوق،  اختيــار  فــي  الأولويــة 
بالســعر الأفضــل بغــض النظــر عــن المــكان، بينمــا المشــتري 
الفــردي لديــه خيــارات عديــدة وفروقــات بســيطة تغنيــه عــن 
الصفــات  وهــذه  كالســويقة.  بعيــدة  مناطــق  إلــى  الذهــاب 
تنطبق على ســوق الســويقة كمثال أو ســوق العطارين الذين 
لــم تتقــدم لهــم أي منظمــة بــأي تدخــل، بينمــا الأســواق التــي 
تــم ترميمهــا )ســوق الخابيــة، ســوق الســقطية، ســوق الحريــر 
..(، علــى الرغــم مــن ترميمهــا بالشــكل الأمثــل، إلا أنهــا لــم 
تســتعد حركــة الإنتــاج بــل علــى العكــس، عــاد أصحــاب المحــال 
بعــد الترميــم لإغــلاق محالهــم بســبب عــدم جــدوى افتتاحهــم، 
وضعــف الحركــة التجاريــة، ممــا يطــرح ســؤالًا عــن ســبب اختيــار 
أســواق غيــر مدمــرة وإنمــا متأذيــة بشــكل بســيط، وتفضيلهــا 
تســبقها  وحتــى  التجاريــة،  بالأهميــة  تســبقها  أســواق  عــن 
ــة الحرجــة الفيزيائيــة، وهــل كان هــذا الترميــم تســويقي  بالحال

ــاج مــا؟. ــاءً علــى احتي أم بن

شكل 16: الترميم الذاتي في سوق السويقة، 2021. 
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الفصل الثالث: الاستنتاجات

ــة البحــث يمكــن اســتنتاج  ــذ منهجي مــن خــلال الملاحظــة وتنفي
مــا يلــي:

تخضــع إعــادة تفعيــل الأســواق القديمــة لمعاييــر ترتبــط بشــكل 
الســابقة فــي  بالعلاقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة  مباشــر 
الســوق، ويجــب الإحاطــة بتلــك العلاقــات وإســقاطها علــى 
الواقــع الجديــد لخلــق التدخــل المناســب لذلــك، وبخاصــة بعــد 
التجــارب التــي تــم التدخــل بهــا فــي الأســواق القديمــة. ولــم 
يســاهم هــذا التدخــل فــي حركــة حقيقيــة أو إيجابيــة للأســواق، 
بــدءاً مــن ســوق الســقطية، مــروراً بســوق الخابيــة والــذي رمــم 
بشــكل فيزيائــي احترافــي لكــن لــم يســاهم التدخــل فــي عــودة 
الحركــة التجاريــة للســوق، ســواء مــن قبــل أصحــاب المحــال، أو 
الزبائــن. ويمكــن الإضــاءة علــى عــدة نقــاط قــد تكــون مهمــة 
فــي التجــارب القادمــة، مثــل الاهتمــام بتفعيــل الأســواق ذات 
المهنــة الواحــدة، حيــث يــرى التجــار أن تماثــل المهنــة بينهــم 
وبيــن جيرانهــم عامــل إيجابــي يخلــق انطباعــاً عــن اختصــاص 
لتعــدد  الزبائــن  وبالتالــي ســيقصده  المهنــة،  لهــذه  الســوق 
الخيــرات وكثرتهــا، وهــذا مــا تجــده فعليــاً فــي جميــع أســواق 

ــاً لمنتجاتهــا. ــاً مــا تأخــذ اختصاصــاً معين حلــب، التــي غالب

ومــن المهــم أيضــاً أن يتــم التركيــز علــى الأســواق المشــتهرة 
ببيــع الجملــة، حيــث تكمــن أهميــة هــذه الأســواق كونهــا نقطــة 
الأســعار  يفاضلــون  الذيــن  الزبائــن  لجميــع  واهتمــام  جــذب 
المســافات،  وبعــد  المواصــلات  ســهولة  علــى  الأنســب 
وهــذا مــا يخلــق حركــة مســتمرة ضمــن الأســواق التــي لطالمــا 

اشــتهرت بالأســعار الرخيصــة.

مــن اللافــت للانتبــاه أن هنــاك العديــد مــن الأســواق التــي 
إلــى  القديمــة  المدينــة  مــن  وتجارهــا  بمكوناتهــا  انتقلــت 
ــل )الســويقة – المشــارقة( )المحمــص  ــة، مث وســط المدين
– الأعظميــة( )العطاريــن – الفرقــان(، وهــذا مــن شــأنه إبقــاء 
فــي  مهمــاً  دوراً  وتلعــب  قائمــة،  الاجتماعيــة  العلاقــات 
تشــجيع التجــار للعــودة إلــى محالهــم ســوياً، وبخاصــة إن 
كان هــذا التشــجيع مرافقــاً لعمليــة ترميــم وتأهيــل، ســيكون 
تأثيــر ذلــك علــى محــور الســوق المســتهدف كبيــراً للغايــة 

ــة. ــاً للغاي وإيجابي

يمكــن القــول أن المدينــة القديمــة وأســواقها عبــارة عــن 
علــى  ســياحي(،  تراثــي،  ثقافــي،  )اقتصــادي،  رأســمال 
أن ذلــك لــم يكــن فعــالًا بشــكل كامــل قبــل النــزاع، وإنمــا 
بشــكل بســيط مقارنــة بحجــم المدينــة القديمــة والفــرص 
الاســتثمارية الموجــودة؛ وفــي فتــرة مــا بعــد النزاع المســلح، 
واســتباقاً لمرحلــة الترميــم الكامــل للمدينــة القديمــة، مــن 
الممكــن إجــراء أبحــاث ومخططــات ودراســات عــن المبانــي 
والأزقــة والبيــوت )فــي حــال موافقــة أصحابهــا( التــي يمكــن 
اســتثمارها، وتحويــل قلــب المدينــة القديمــة - والــذي يجهلــه 
نســبة كبيــرة حتــى مــن ســكان مدينــة حلــب - إلــى رأســمال 
والســياحة  المحلــي  الاقتصــاد  يحــرك  الجوانــب،  متعــدد 
الداخليــة والخارجيــة، وبخاصــة أن دولًا تحــوي مدنــاً قديمــة 
أصغــر حجمــاً، وأقــل أهميــة وعراقــة مــن مدينــة حلــب، لكــن 
كل دول  مــن  الســياح  جــذب  لمبانيهــا  الصحيــح  الاســتثمار 
العالــم حتــى أضحــت عنصــراً هامــاً مــن عناصــر الاقتصــاد 

الوطنــي.
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الفصل الرابع: التوصيات

على ضوء نتائج وتحليل البحث نوصي بما يلي:

على صعيد المؤسسات الحكومية

بالترميــم  الراغبيــن  التجــار  تجمــع  تعريفيــة  نــدوات  إجــراء   -
لتوضيــح آليــة اســتخراج الرخــص وشــروطها العامــة والخاصــة 

كــي لا تحــدث عرقلــة وتأخيــر فــي ذلــك.

ــة وخاصــة فيمــا  ــة التحتي ــة فــي البني ــراء الأعمــال الترميمي - إج
يتعلــق بالإضــاءة والحراســة الأمنيــة والتــي تشــجع التجــار 
علــى مــلء محالهــم بالبضائــع دون التخــوف مــن الســرقات.

- إزالــة المخاطــر الناتجــة عــن التهــدم فــي أجزاء الســوق لتشــجيع 
التجــار والمتســوقين علــى زيارة الســوق.

الإيجــار  بعقــود  الخاصــة  الإشــكالية  معالجــة  علــى  العمــل   -
والــذي  والمؤجريــن  المســتأجرين  بيــن  والخــلاف  القديمــة 

والخــروج  الأســواق،  مــن  الكثيــر  وافتتــاح  صيانــة  يؤخــر 
المعقــدة. الإشــكالية  هــذه  تعالــج  وقوانيــن  بتشــريعات 

على صعيد المنظمات الدولية المعنية بالتراث

- إجــراء دراســات حقيقيــة عــن الأســواق وأهميتهــا ودورهــا فــي 
عمليــة الإنتــاج قبــل البــدء بالترميــم لضمــان تحقيــق الفائــدة 

الحقيقيــة المرجــوة مــن الترميــم.

- التدخــل جزئيــاً فــي ترميــم بعــض الأســواق ممــا يمنــح التجــار 
حافــزاً علــى العــودة واســتكمال العمليــة الترميميــة.

- إجــراء دراســات فعالــة وحقيقيــة عــن آليــة خلــق سلاســل قيمــة 
جديــدة للمتســوقين فــي الأســواق القديمــة بعــد التغييــرات 
الكبيــرة الحاصلــة فيهــا مــن خســارة المتســوقين الخارجييــن 

مــن الأريــاف و المحافظــات الأخــرى.
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